
83 

 

 

 الباب الثالث

 أنواع القراءة

 

 الفصل الأول: القراءة بالعقل. 

 . : القراءة للتغيبر ي
 الفصل الثان 

 الفصل الثالث: القراءة العليلة. 

 الرابع: القراءة التحقيقية. الفصل 

 الفصل الخامس: القراءة لألوان الأقلام. 

 
 
 
 
 



84 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 

 
 الفصل الأول

 القراءة بالعقل

 
قوة العقل، التي بها  استخداملي من  د  لكي أقرأ، لا بُ 

ل  يكون الإدراك والِميـ ، وأقف بالننيجة لِـع ــق 
الـــتعقل، ولــيس الطبــ ، بعــد تطبيــق الـــمعايير 
العلمية؛ ليـُولَ الــتجااب والنفـور مـن الِفوـير 

.خالص الـتِّ   ـبر 
 

والأصل في طلب العلم الـمُباحثة، فالعقل والعلـم 
 .سِيّان، ولا ينف  السمـاع دُون أن ينطب 

 

 ومن لا يتحكم بعقله على علمه يـج  على ااته.
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يء له الحــا ، ـوايي يملــك سِا  العقــل، يضُــ
رية إلى ـوتُيا به رُوحه، ثمُ يـُـحيل الــحالة العصـ

حالــة فوِريــة، وهــو يُصــد زرعا كريمـــا، يوُهِبــه 
مّــا  مــال، ل ـ الـثراء، بعناية الـتدبر، في عُمق الـج 

.  يستفي  منه العِلم 
 

كات، تعمل على أن ندُرك بهـا إن  ل ـ جوارحنا لـها م 
ما حولنا، وليس  مُتفة بإدراك الـغيـبـيات، وإن 

ةً  ءً ز   أو جُــلًا ـذمنــا بهــا كُــ  اخــتلاف، مــ  أو صِــف 
القُدرات في ا حث عن أدلِها، وأثرهـا، وظُهورهـا، 

 منها، أو حقيقة وجُُودها. الانتفاعأو 
 

يصـن   تفوـر في القلـب القـارئوحقيقة صـم  
الـحومة، وإدمانه السـووت غايـة منهـوم العلـم؛ 
ليوون جلبابه السوينة والوقار، وهو السـائح بـين 
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 بكينونـتها الـحياة. ،تـخترق الزمان ،اقشقات
 

، تـزين لآلئـايـجذبه عُنوان، يطوي تُ  أعطافـه 
د، على جيد صـفحات  ض  د  الـحُـرُوف الـمُـن ـ عِـق 

ُ ا هاء، وجواهر  ق في اللرب؛ ن  شَ   الـمعاني الـجميلة ت
 لِـت حصد الفهم.

 

ـهدي ر   مّـا يش  الفوـر كالــمِشكاة؛ لِـي ـ حيـق ول ـ
مس الأفـكار، لسم الطيب وا  ذى النور وب  رد وا  الو  

ن   ظر من زوايـا ـجرد، والن  ، والـت  الاختياريلُ هِمُ حُس 
 مُـتعددة.
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ي 
 الفصل الثان 

 القراءة للـتـغـيـبر 

 
في حدود الزمان والـمكان، نـُب صـر حُرُوفا تسـتجر 
خرى ترسم الابنسامة بوجه بائس.

ُ
 الَموع، وأ

 

وما بين هـذه وتلـك يُصـد الـحُومــاء الأمـل، 
ــآ  ـــقُول، ف ــاةً في العُ ــور حي ــزرع كلمـــات النر وت

 أصدافها معاني الـحومة والـجمـال.
 

ب، بـالقراءة، والـتي هي تفعم منها الـقُـلوُب بالـح
 جوهرة تا  اللبيب.

 

ـرروا  إن إنسان اليوم، والعقل البشَي، والعِلـم، ق ـ
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جـميعا، أننا نحتا  لـملايين الوتب من أجل تقـويم 
لوك، والـتـغـيـير نحو   في الفور. الاستقامةالسر

 

مّ  ـا نقرأ، ويُلهِمُنا الإبداع، نجم  مـا تبعـثر مـن ول ـ
أفلاكنا بنظـام حـول قطـب العقـل، اواتنا؛ لِدور 

 وايي معدنه القلب.
 

ـسن، إشراق ينـشَ اُـعاعه، كمــاء ـظ  والن   م الـح 
 عذب زلال.

 

ن   للقِراءة، ورُب مــا وغزارة السيل الوِتابي إن مـا يصُ 
 لاعللاطق  ايي يستوعب الوثير منه، لا نجد الو

لـب؛ لنوفـل الأجـ رعُ بالق  ق  ن ـ ـعليه، ف ـ كا ب  ـمل س 
 ومعلأ، ونودعه خزائن الأفـئدة؛ ليعلو بنا منارا.
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ـطُور  ونختزل الـحومة؛ لنلتهمهـا مـن ظـلال السر
ق، مـمـا هو البراعة والِألـقاء، ونرتشف ثرية بالنال

هادف للتقـويم ـقد الــالنة م  مادجدير أن يـُقرأ، 
 نهاية. قدالسليم، وليس للن

 

ــ   ع  لقـد تنــاثرت الأفــكار كالَرر بـين حــروف ا 
بالنور، وترُا  الفور وصوت الـروح وحـبر العقـل 
نسجوا الـمشاعر، فصدح الــهديل بمــا حاكـ  

 ايكريات.
 

در  ـق  وة العُـقُول للعمل ت ـ ع  م نحـو وأض، الإقدام لَِ 
 الِغيـير.

 

الأعمـاق، القراءة صم  في الظاهر، وُ،اخات في 
 بين ألـم وأمل، واعار للتغيـير، لـمن ااء الـحياة.
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 الفصل الثالث

 القراءة العليلة

 
الوثير لا يقرأ الــمقدمات، ولا ينتبـه للهـوامش، 

 ويكون الـمتن لـهوه الشاغل.
 

الـحروف كالـمقصلة تفصل بـين الواقـ  والظـل، 
حناياهـا برزخ بين العقـل وا ـلادة، تسـقت مـن 

 رؤوإ الأفكار.
 

وتـتـقمص بع  الوجـوه وجوهـا أخـرى، وتـتزين 
 ايئاب بها لِصبح أسودا.

 

ــا؛  ــين سِاياه ــول ب ــارإ ايي يص ــب الف واللبي
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ليرتشف الـمعاني التي لا يشوبها إاعاع الســرطنة 
طُور ما تساقت منها، تلـك  للثقافات، ويقرأ بين السر

بها  امتزج ة، التي كالقُـر ط للفتاة، تناثرت من دوا
 مٌ عليها د   ـخالبٍ ألوان الساسة، م  نُخالة أنياب، وم  

 .بيتٌ ع  
 

إنهم كتبوا لنا الوثـير مـن النصـوص، في الوتـب، 
د، بحـبر الغـدر، ع  ـوالصحف، وأماكن كثيرة لا تُ 

ـــرُوا  ــا، وأس  والـــحيلة، والـــمور، واغتــالوا عُقولن 
رة أرواحنا، فتتل  قُلوب نا  بالـبـُؤ إ، وعلـ  صُـف 
مّ  ـت ــت   أببادُنـا، أبناؤُنـا، الوجوه بالوآبة، ل ـ ف  ـا ت ـ

ي ـة ينشـدُونها، لعقوهـا مسـمومة، وبـين  بين حُـرِّ
و فِ  رٍ فوِ    ـ ِْ أنتجـه الــمُخرجون، يمُيـ  الـروح، 
، فكلاهمــا سِـيّان قٍ ن اـاهِ  ؛ ليِرتــمي مِـ دٍ س  ج  

 حياته وموته.
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ـلّا لأفكار، ج  ل ةٌ ل  ت  أ   انون للأقـلام جّ دون للوقـ ، س 
غتالون العُـقول، ويـحرقون الـحب، وما ابضة، ي  الن

، قـارئتة، لا يـأنس بينهـا ات ميبين الغلاف كلمـ
ائس، وحُــروف حر مــن ســطوة الســوسُـطور تنـتـــ
 ثـها الآثمون.ـو  تـنـتـحب ل  

 

وبواسطة البرام  الـموتبـية نجد الوثير من ايين 
مّو ـــس  ــة باحــث ت  ــا بكلم ــون أو مؤل ف لا يفقه
وي، إا يستغــــنون با حـــث ب ومـــا تُـــالوتـــ

الإلوتروي  لو  الغايـات، دون رعايـة أصولــها، 
 ر، والعصرنة.ـوهذا داء العص

 

اد يبحثـون ، وبين رووالـموتبات العامة بين فقرها
ميلة، فـلا تكـاد ـعن السوينة، تب  رفوفهـا جـ

 تلمسها الأيادي.
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ا لاد الفقـيرة، أو الـتي تكـون وليـدة وفي بع  
الـــحروب والـــمحن، تكــون هــذه الـــموتبات 

لا يرُاجعون فيـه جدون ظِ ـمأوى للطلبة ايين لا ي
ــ ــة م  ــل الَراس ــن أج ــوادهم، م ــن ـال مجردة م
لإرهـاق  امنهجـموضوعية، والتي يصنعوا منهـا ـال

 . طالب العلم
 

ا؛ ليعشو رهـب  غ  القراءة اللامعة و   ف  ـي  إن الِاري  ز  
الآبـاء  مـا قـرأ يربين سُـطور الـزمن، وذثـ القارئ
 علموا، فنحصد ما غرسوا، من نتائ  أفكارهم.لي
 

ن يسعى ليتعلم القراءة، لأنه مغبون من ولـم نجد م  
، لا كغـدنفسه لنفسه، ساوى أمسه بيومه، ويومـه 

تختلف الألـوان، والأفـكار قاتــمة، وحـين تسـقت 
 دم، يوم لا تنف  الندامة.الن الأقنعة يقُلّب أوراق
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 فمن يـُحدّد صلاحيـة التمة؟
 

 ومن يـُقـرّر ما يصلح للقراءة؟
 

 شراء التمـات؟من هرة طالبي الشر  ن وهل يمُ
 

ف  ص  بمـا يغبنـه الكاتب، ويُغـرّر  القارئومتى يـُن ـ
 به؟
 

 وما هي القواعد للطباعة العلمية؟
 

صـيغ  بهـا ومن يـحفظ قداسة الــحروف الـتي 
مل الـرسالات الإلـهية؟ لأنها اات الــحروف ـأج

لـم.  يزرعون فيها الشوك لِـتـُؤ 
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 الفصل الرابع

ـحقيـقيّـة
ّ
 القراءة الـت

 
القراءة تـحصيل، يستلزم الـرؤية، مـ  الــحواإ 
الـمقومات لـها، فمن لا يدُقق بمـا يقـرأ كالأعـمى 

 لا ينتف  من الشمس.
 

وأن  تقرأ سـتقف على نصُـوص، تـُـشابه غيرهـا، 
ولونهـا تــأليف لآخــرين! جـوهر واحــد، وألفــاظ 
ــد في  ـــمعاني، تتح ــا اات ال ــرى، تضــم قوا ه أخ

 الفورة، وتـختلف ثيابها التي تعُرض فيها.
 

وهذه مرتبة من العلم النات  بالِحصـيل، يكـون 
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ـمــا واحد، ورُؤية مُوحّدة لِ  اتجاهفيها الطُـلّاب او 
ــرائن،  ــل، والق ــدة الَلائ ــن وح ــه، م ــرون إلي ينظ

 والإحاطة.
 

عبـير عنهـا، على ـويختلف بعضهم عن الآخر بالـت
حسب مفـردات الِحليـل الـتي يقتنيهـا، وربّمــا 
ر ضـاً لطـول الفوـرة، بصـياغة  يكون النشـابه ع 

ـ ، القـارئذاقا لَى مُـختلفة، يجد فيهـا الكاتـب م 
 منها قُوت العُـقول. غايته
 

ـا ندُ   م  ل ـ مـن  ثيرٍ ك   ل التمـات التي في صفحاتِ خِ و 
الوُتب في مُـختبرات الـمُحقّق، نقف بـذهول على 
ـــموت،  ـــهائل لليرقــات الــتي تُمــل ال الكــم ال

ت   خذ من عُقولنا مسـاحات؛ ليقـوم الــحاكم وت ـ
 والكاتب، م  الناشر، بتجربتها علينا.



101 

 

نـتـــثر كــأوراق الـــخريف، وذثــير مــن الأوراق ت
ـر   القـارئوتسقت معها الأحـلام، ويــخون  حِـب ـ

الوُـتّاب، وتـب  عُيـون مُعلقـة برُفـات حُـروف، 
 احتيـالتشهد بالـحق حينمـا يرف  القلـم دعـوى 

 على الكاتب، أمام مـحومة الضمير.
 

ــو   ــن ال ــيرا م ـــتُ إن كث ــون كُ ــوا يبيع ، باً رّاقين كان
ف عنـدهم أسِاره، جمعون مُتونها ـي ـحِّ ن يصُ  مِـم 

وعُلومه التي وصل إليها، بعـدما ااب فـُؤاده، حـتى 
 ، ونال الرجاء.اهنمُ ر ـأبص
 

كاتبـه الــحقيقي،  اسـموذم من كِتاب عـثرت على 
 وليس ما طُب  على وجهه.

 

ونصوص وجدتها قـد نقشـها كاتـب في صـفحاته، 
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دُون أن يشُير إلى صـاحبها ايي صـا  جواهرهـا، 
بسِّقتها من عبقري تقدم عليه ونس  أفـكاره  قامو
 فيها.
 

ـن أبـاد  والوثير يقرأ لكاتب يمُجّد قتلة ذبـائهم، وم 
سـالة الب   مِ ه  عُنصر الإنسان، وب  جنسه، وهم في و  

 ون.ـحـساب
 

ــارئويســتطي   ـــمُقدّمة أن  الق ــن ال ـــمُحقّق م ال
 يستوشف مُـحتوى الوتاب.

 

ز ـيّـِوبالقراءة لـمتن الـمـادّة وأسلوب الـرّصف يُم  
منهمـا الكاتب، إن كان نس  كلمـاته مـن خُلاصـة 

ـمّـا قام بسِّقتــه أو اخـتزاله تـجاربه وفوره، أو مِ 
 من ذخرين وهبوا طاقاتهم للعلم.
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الـمُتـتبّ  الَقيـق النظـر، في نصـوص كذلك يننبّه 
الوتب الـمعروفة، لا سيمـا الـمراج  القديمة، إاا 

أو وهو يقرأ ويطل  على نسـختين مـن  ،كان يمتلك
أو أبـثر، وقـد علـم فحـواه، يطُـابق  ،كتاب واحد

بع  النصوص ببعضها؛ ليقف على أمانة الطباعـة 
ــ   ــتي قام ـــمُؤسّسات ال ـــمطاب  والَّور وال في ال

ــوص بطبا ــيقف على نصُ ــه س ــاب، فلعل ــة الوت ع
 مفقودة، وتكون الطبعة ناقصة.

 

وسيعلم أن دارا قام  بطباعة هذا الوتاب خانـ  
ر ـالأمانة العلمية، وحذف  ما ااءت منـه، ويخسـ

، بسـبب الطبعـاتجـرّاء هـذه  مبتدئـالـ القارئ
قراءته لـمعلومات ناقصـة، ومـا أبـثر مـا وقفـ  

 عليه منها.
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أن يرى الوتاب مُدقّقا مُصـحّحا ب القارئولا يغتر 
مُحقّقا، وقد كُتب في مُقدّمته، أو على غلافـه أشرف 
على تُقيق هـذا الوتـاب لـُـجنة مـن الأسـاتذة أو 

ـــم   ـــك مِ ــأن الأخطــاء العُلمـــاء؛ لأن ن ســيعلم ب
ـ وّه جـودة طباعتـه الـموجودة في هـذا الوتـاب تشُ 

ـا أبدوإخراجه، عِلمـا إنّ مِ  ع  ن هذه الوُتب مِـم 
فيه الأقلام، من قبل الكاتـب والــمُحقّق، ولكـن 

 الغالب فيها يكون تجاريا.
 

طّلــ  على ألــوان الأقــلام، ســوف ي   القــارئإن 
وإخلاصها، وقُوّتها، ومادتهـا، وحـتى أنـه سـيعرف 

، لكاتـباوائب، لحبرها ومُووّناته، خالص، أم فيه 
 أم كتبه أجيرا.

 

وذثير من الوُـتب يتم تصـنيفها ضـمن عُنـوانين، 
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الأول غــير صالـــحة، والثــاني ليســ  لـــمُؤلفّها، 
ــ ــار الـج ــمن إط ــب  ض ـــا ت ــب فيم م  ـوالأغل

 .والاقتباإ
 

الـــمُحقّق يــأنس بالثمـــار اليافعــة مــن  والقــارئ
الوُـتب الـمُتخصّصة، أو العلميـة، أو التي يكون 

بعـدما يقطـ  فيها غزارة ثقافـية، ويُصـل عليهـا 
 أميالا حتى يصل إليها، وهو في رحلة القراءة.

 

ووقتمـــا تكــون القــراءة للإلـمـــام بمعلومــات 
 القـارئمُتفرّقة عـن موضـوع، يجـب أن يكـون 

 اسـما، ليختـار كتابـا مـن العُنـوان، أو ــون  ـمُـح  
الــك الـــموضوع، أو  اختصــاصالـــمُؤلفّ في 

ــطور، ــوامن السر ــه ك ــو  إلي ــرإ ايي يُ في  الفه
صفحات الوتاب، أو الِصفح الســري ؛ ليسـننت  
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مدى الفائدة التي سوف تتحقق من قراءتـه لــهذا 
 الوـتاب.
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 الفصل الخامس

 القراءة لألوان الأقلام

 
نحو لـون  القارئأثناء رحلة القراءة، سيتجه مرذب 

واحد مُـخصّص، يـجتـنيه ويبذل فيـه جُـلّ مـاله 
ووقته، ولعله يكون مصيبا إاا ما نوى أن يسـتمر 
بارتقاء مدار  الِألـّق من باب تـخصّصه في مجال 
ما؛ ليوون موسوعة يرج  إليها ا احث، ومُسنشارا 

 يبُلأ على ذراءه من قبل أهل الرأي.
 

كاتـب قلمـه، في صناعة الأسمـاء، يبي   وأغرب ما
على إنتاجـه  اسـمهلـجاهل لا يفقه علمه، فيوتب 

أهـل مُنشـبها بالفوري؛ ليوون مـن الــمشاهير و
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 العلم، مُـتـقمّصا غيره محلهّ، طلبا لقوت.
 

فاللون الغالب بين رُفـوف الوتـب مُوـرر، صُـو ر 
ألوانهـا، لتزهـر النفـوإ  اقتـبسيشُير إليها كاتـب 

 بنظارتها.
 

خرى وهي الأبثر ن  
ُ
ها ياته كاتـب، والأصـل ب  س  ـوأ

 لآخر، تختلف حينها الأسمـاء والنص واحد.
 

على مُصنّــفات تباينـ  الــخبراء في  ُ  ف  أ  كمـا و  
ا معها أخرى ممـمل  أسمـاء، وا حهمُؤلفّها، رغم أن

 لـم يقف على جامعها أو ناسخها أحد.
 

  في خُزانة عقلي أسمـاء  عضـها، اقتبسـوا ووضع
مُـصنّفيها نصُوصا عبثوا فيهـا، كمــا تعبـث دُودة 
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ريف وتصحيف تُالأرض في بي  فيمسـي خرابا، 
 وتدليس وإسقاط.

 

عبثوا بالأخبار ما كان صحيح منها وحسن وموثقّ، 
وخلطوا، حتى بـدا الوثـير منهـا غريبـا مُضـطربا 

 . مثالهوإ وتأبىتسننوره النـف
 

مّ  ا كان الِاري  ميدان الـمُؤرّخ، فـالعلم مُهمّـة ول ـ
العالـم، فاحذر ما تقرأ، ولا تصُدّق ما تسم ، حـتى 

 تجد الَليل، ويكون سيف الحقيقة. 
 

ومن الغرائب والعجائب في الوتب أن سـطورها لا 
تخلو من خيال، أو نسـي  لـوهم، أو تـاري  مُزيّـف 

في جلّ مـري ، ـمر كالَم، أو حُب كا ثور لونه أح
 أو أبطال لـم يُملوا إلّا صفات الغدر والـخيانة.
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وما بـين هـذه العنـاوين تضـي  النجـوم، بعـد أن 
يكتب الـمُنــتصر على جـلّ الــمظلوم دُموعـه، 

م بالع طوف الـحويم.  لِـيـُو س 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


